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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، تُعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي والثقافي
وتولــي اهتمامًــا رئيسًــا بالترجمــة بيــن اللغــات الأوروبيــة، الإنكليزيــة 
ــى الإســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية والألماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي والاعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
والابتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق الإنس حق
وإقامــة شــراكات وعلاقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة والأوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، والأخــذ بيدهــم، والارتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع والإنت ــلَّم الإب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب والأوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثلاثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) ــاري ــي معي ــم دول ــا رق ــر، وله ــة والنش والترجم
وتُعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن الأب ــا رئيسً ملفً
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخلاقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالميً
نواظــم واضحــة فــي العلاقــة مــع الباحثيــن، وإلــى لائحــة داخليــة تنظّــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــلاق عمليــة فكريــة بحثيــة معمّقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة الأس وإث
ــادة  ــة لإع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي الأيديولوجيــات والاتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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المحتويات

مُلخص
مقدمة واستشكال

الحدث الجلل والـ »نحن« المرقصية
الإنسانوية ميتافيزيقا: هذيان أو عصر جديد

الماركسية في عصرنا
المعاصر والواقعي: تفلسف على عتبة مرقص

خاتمة واستنتاج
المراجع

المُعاصر هو الذي يعرف كيف يكتب 
بغَمس قلمه في غموض الحاضر.

جورج أغامبين

ــه:  ــن كتب ــة، م ــي الصيدل ــازة ف ــل إج ــد 1982، يحم ــن موالي ــوري، م ــث س ــب وباح كات
)عقــل الجهالــة وجهــل العقــلاء: فــي المقــدس والثقافــة وإشــكالية العلاقــة بينهمــا 
- المجتمــع الــدرزي الســوري نموذجًــا(، و)مفهــوم المواطنــة أو صــورة الســيتزنية فــي 
المســتقر الإيمانــي(، و)فــي ضــوء الألــم، تفكيــر فــي بنــى الاجتمــاع السياســي الســوري(، 

إضافــة إلــى دراســات وأبحــاث عديــدة منشــورة.

مضر رياض الدبس
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مُلخص

ــد،  ــن التحدي ــلات م ــى الإف ــة عل ــدرة عجيب ــا ق ــي له ــات الت ــن المفهوم ــرة م ــوم المُعاص ــلَّ مفه ظ
ــي  ــة ف ــي البديهي ــةٍ المعان ــى حزم ــت إل ــا انتم ــع، إلا أنه ــاقٍ واس ــى نط ــتخدَم عل ــة تُس ــع أن الكلم وم
ــة.  ــذه البداه ــاءلة ه ــو مس ــا ه غ وجوده ــوِّ ــة لتس ــذه الدراس ــه ه ــوم ب ــلٍ تق ــالات، وأوّل فع ــب الح أغل
وتــكاد الأدبيــات العربيــة التــي تناولــت هــذا المفهــوم بصــورة مباشــرة نــادرة جــدًا قياسًــا بمفهومــاتٍ 
أخــرى تنتمــي إلــى الحقــل المعرفــي ذاتــه، وتمنــح هــذه النــدرة فــي الأدبيــات موضــوعَ هــذه الدراســة 
ــاول  ــي تن ــة(. ويضف ــر أهمي ــذه أكث ــي Public )وه ــوعٍ عموم ــن ن ــام General، وم ــوعٍ ع ــن ن ــةً م أهمي
هــذا الموضــوع مــن طريــق إليــاس مرقــص علــى هــذا النــوع مــن التفكيــر أهميــةً خاصــة تحيــل علــى 
اســتئناف النقــاش الكونــي حــول ذواتنــا )حــول الـ نحــن(، بــل إعــادة التســاؤل عــن »مــن نكــون«، إلــى 
المنطقــة »الأكثــر اســتفزازًا للتفكيــر«، الأمــر الــذي يصــب فــي ابتــداع )نحــن( أكثــر كونيــة، ومــن ثــم 

أكثــر معاصــرة.
موضــوع هــذه الدراســة ســؤالٌ عــام كبيــر: مــا الــذي يعنيــه العصــر؟ بمــا يتضمــن هــذا الســؤال مــن 
ــن؟  ــون معاصِري ــف نك ــو؟ وكي ــن ه ــر: م ــن المُعاصِ ــم ع ــن ث ــرة، وم ــة المُعاصَ ــن ماهي ــاؤلاتٍ ع تس
ولمقاربــة هــذا الموضــوع نضــع المُفكــرَ الســوري إليــاس مرقــص مدخــلًا لصــوغ ســؤالٍ بحثــي تــؤدي 
ــر  ــم العص ــف نفه ــد: كي ــن جدي ــأل م ــام، فنس ــؤاله الع ــث وس ــوع البح ــم موض ــى فه ــه إل ــة عن الإجاب
ــه  ــو أن ــة ه ــذه المهم ــص له ــار مُرق غ اختي ــوِّ ــذي يس ــر ال ــا؟ والأم ــص أنموذجً ــاس مرق ــتخدام إلي باس
كان كونــي التفكيــر والمقاربــة )وكان هــذا نــادرًا فــي حينــه(، وفــي الوقــت نفســه، حافــظ علــى عــبء 

الانتمــاء )مــا قبــل الكونــي( بإخــلاصٍ منقطــع النظيــر.
ــر،  ــر: التفكي ــا هايدغ ــفي، أهمه ــتوى الفلس ــى المس ــة عل ــر النظري ــد الأط ــى عدي ــث عل ــكأ البح ات
والكينونــة )كينونــة الـــ نحــن( بوصفهــا مرتبطــة بالزمــان، وصــولًا إلــى إمــكان القــول »نحــن زماننــا«. 
وتضــع الدراســة فرضيــةً تقــول إن العصــر عنــد مرقــص هــو الزمــان والخطــاب المرتبطــان جدليًــا بالـــ 
ــن  ــق م ــب ينطل ــي مُرك ــجٍ تحليل ــى منه ــتناد إل ــا بالاس ــة فرضيته ــة صح ــذه الدراس ــت ه ــن«. تثب »نح
مدخــل تعامــل مرقــص مــع مســألتي الإنســانوية Humanism وتحديــدًا فــي نقده ألتوســير، والماركســية 

كمــا يرويهــا إليــاس فــي كتابــه »الماركســية فــي عصرنــا«. 
وبهــذا المعنــى، ظــل هايدغــر في هــذه الدراســة مــؤشًرا منهجيًــا بــما يثــيره مــن تســاؤلاتٍ عــن نوعيــة 
ــص  ــادي مرق ــن تف ــر، وع ــر هايدغ ــص وفك ــات مرق ــن مخرج ــون ب ــن أن تك ــن الممك ــي م ــة الت العلاق
الخــوض في هــذا الفكــر، والاكتفــاء بالتحويــم حولــه. التحويــم الــذي بــدا لنــا واعيًــا بأســبابه ومســاراته 

طــوال مــدة تعقبــه في كتابــات مرقــص.

مقدمة واستشكال

البحــث عــن طريقــةٍ مــا، عــن مدخــلٍ ملائــم، أو إطــارٍ نظــري ربمــا، مــن النــوع الــذي يتعاظــم معــه إمــكانُ 
عــودة النقــاش الكونــي حــول أنفســنا، هــو مــا نعنيــه بفعــل التفلســف علــى العتبــة؛ فالعتبــة التــي نعنــي هــي 
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ــل  ــها. تفص ــرة نفس ــة المُعاصَ ــي عتب ــذه ه ــا إن ه ــول مبدئيً ــد نق ــانيًا، وق ــروعًا إنس ــه مش ــي بوصف ــة الكون عتب
العتبــات بيــن داخــلٍ وخــارجٍ، أو بيــن جوانــي وبرانــي، والعتبــة بالمعنــى الــذي نريــد طريــقٌ للدخــول إلــى 
العصــر، وطريــقٌ للخــروج منــه أيضًــا )بــإرادة أو مــن دون إرادة، وبوعــي بهــذا الدخــول والخــروج أو مــن دون 
وعــي(. ومــن غيــر الممكــن القبــض علــى معنــى عبــارة »إمــكان النقــاش الكونــي حــول أنفســنا« )اســتئنافه 
ــا« فــي كلمــة أنفســنا: أي  ــر »ن ــة الضمي أو افتتاحــه( مــن دون حــدٍ أدنــى مــن الاتفــاق أو الحــوار حــول دلال
معنــى الـــ »نحــن« الخاصــة بفــردٍ أو جماعــة معينــة تفكــر علــى هــذه العتبــة. وربمــا تكــون الـــ »نحــن« منظورًا 
إليهــا مــن بوابــة الاختــلاف، هــي موضــوع هــذا التفلســف هنــا فــي العمــق؛ فالاختــلاف هــو الــذي يجعــل 

المُعاصَــرة ممكنــة، وهــذا أيضًــا قــولٌ مبدئــي.
رهــا إليــاس ليدخــل إلى العــر الكــوني، أو الأصح  عتبــة إليــاس مرقــص هــي تلــك العتبــة المعنوية التــي تصوَّ
ــا لــه )وربــما تأويلنــا(؛ فإليــاس لم  التــي نبنيهــا نحــنُ، والآن، اســتنادًا إلى قــراءة جديــدة لـــ مرقــص، وإلى فهمن
يكتــب عــن مفهــوم العــر بصــورة مبــاشرة وواضحــة، ولذلــك ينبغــي للباحــث عــن مفهــومٍ للعــر عنــد 
إليــاس أن يجــد هــذه العتبــة ويقــف عليهــا تمهيــدًا لإمــكان إقامــة مقاربــة اســمها »مفهــوم العــر عنــد إليــاس 
مرقــص«. والبحــث في مفهــوم العــر، عــى عتبــة إليــاس، محاولــةُ إنصــافٍ لذواتنــا مــن مدخــل إنصــاف إلياس 
ه إلى  ــا ننطلــق مــن أن البحــث في مفهــوم العــر عنــد إليــاس، يســاهم في إنصافــه لأنــه يــردُّ مرقص: يعنــي أنن
عالميتــه بوصفــه فيلســوفًا ومفكــرًا وكاتبًــا، والأكثــر أهميــةً بوصفــه فــردًا )أنــا تُفكــر(، وينصفنــا بــأن يعيــد إلينــا 
ــة. والحديــث  ــما هــذا شــكلٌ مــن أشــكال الكينون ــات اســتئناف التفكــير بأنفســنا في الزمــان، ورب بعــض إمكان
ــه مــن الفجــوة بــن جهــده ونتاجــه الوفــير مــن  عــن الإنصــاف في حــرة إليــاس، حديــثٌ يســتمد مشروعيت
جهــة، وقلــة قارئيــه قياسًــا لأهميــة طروحاتــه، وقلــة فاهميــه مــن بــن قارئيــه، مــن جهــةٍ أخــرى. في أي حــال، 

هــذا بتقديرنــا موضــوعٌ يصلــح موضــوعَ تفكــيٍر مســتقل.
ــر  لســببٍ نجهلــه، ظــل مفهــوم العصــر، قــادرًا علــى الإفــلات مــن البحــث، بــل ظــل ينتمــي إلــى غيــر المفكَّ
فيــه بعــد، وكأن مشــكلةً تحــول بيننــا وبينــه، ربمــا تكــون مشــكلةً مــن جنــس مشــكلاتنا مــع تاريخنــا، يعنــي 
ــا  ــا بوصفن ــة، أو مــع كينونتن ــة والجماعي ــا الفردي بوجــهٍ أعمق: هــي مشــكلةٌ مــن جنــس مشــكلاتنا مــع ذواتن
جماعــةً فــي الزمــان )فــي حيــن يكــون هــذا التعبيــر ممكنـًـا(. الـــ »نــا« فــي هــذا الســياق مدخــلٌ مهــم لمقاربــة 
مفهــوم العصــر أيضًــا )أي عصــر(؛ فــلا يفهــم أحدنــا شــيئًا عــن معنــى العصــر، إلا إذا فهــم أكثــر مــا يمكنــه أن 
يفهــم عــن معنــى ذاتــه، ليــس علــى مســتوى ماهيــة الــذات )مــا هــي ذاتــي؟(، بــل علــى مســتوى الـــ »مــن«: 
)مــن أكــون أنــا الآن، ومــن نحــن الآن(. فالماهيــة ثابتــة ولا يغيرهــا الزمــان إلا حيــن يجعــل منهــا غيرهــا، وأمــا 
الـــ »مَن-هيَّــة« )مِــن ســؤال الـ مَــن( تتغيــر مــع الزمــان، وتُغيِّــره، ومــن ثم يكــون تتابــع العصــور ليــس إلا تَغيُّرًا 
فــي الإجابــة عــن ســؤال »مــن نكــون نحــن«، »ومــن أكــون أنــا«، بتغيــر الزمــان. ولهــذا الســبب بالتحديــد لا 
يبــدو لنــا مفهــوم العصــر مطلقًــا، بــل نســبيًا يتغيــر بتغيــر الســائل عنــه والمجيــب. وليــس العصــر واحــدًا فــي 
زمــنٍ واحــد، ولذلــك أيضًــا يصيــر القــول إن المُزامنــة(1) لا تكفــي للمعاصَــرة قــولاً ممكنـًـا، ويصيــر القــول إن 
مُفكــرًا قــد توفــي منــذ قــرنٍ مــن الزمــن مثــلًا، لا يــزال أكثــر معاصــرة مــن مفكــرٍ راهــن، قــولًا ممكنـًـا أحيانًــا. 

تفيــد الألــف المشــاركة، ونميــز المزامنــة -بمعنــى مشــاركة زمــانٍ مــا- مــن التزامــن -بمعنــى وقــوع أفعــالٍ في   (1)
الزمــن )الوقــت( ذاتــه- قــد يشــاركنا زماننــا مــن لــم تتزامــن واقعــة وجــوده مــع واقعــة وجودنــا، وقــد تتزامــن 
واقعــة وجودنــا مــع وجــود آخــر ولا يتمكــن مــن أن يكــون مزامنًــا لنــا، )أو لا نتمكــن مــن أن نكــون مزامنيــن 

لــه( وأيضًــا، المزامنــة لا تعنــي المعاصــرة بالضــرورة.
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غالبًــا، يبــدأ الســؤال الأولــي فــي التفكيــر فــي معنــى العصــر مــن صــوغ ســؤالٍ مبدئــي: متــى ينتهــي عصــرٌ 
ويبــدأ آخــر؟ أي متــى تبــدأ المُعاصــرة؟ ويبــدو أن الإجابــة عــن هــذا الســؤال لا تكــون فــي التاريــخ، بقــدر 
مــا تكــون فــي الــذوات الســائلة نفســها، والذيــن يجيبــون عــن هــذا الســؤال يخبروننــا عــن ذواتهــم أكثــر ممــا 
يخبروننــا عــن التاريــخ. يمكــن أن نقــول إن الســؤال عــن مفهــوم العصــر، ينتمــي إلــى مــا لــم نتعلــم التفكيــر 
فيــه بعــد، ومــن أهــم مــا لــم نتعلــم التفكيــر فيــه هــو ذواتنــا: بصــورة رئيســة مفهــوم الفــرد، ومفهــوم الوطــن، 
ومفهــوم الإنســان، بوصفهــا آفاقًــا تمنــح ذواتنــا أهــم مصادرهــا المعاصــرة. بهــذا المعنــى، ينبغــي أن يكــون 
ســؤال العصــر فــي منطقــةٍ يســميها هايدغــر الـ »أكثــر اســتفزازًا للتفكيــر Most thought-provoking« وذلــك 

لأن الأكثــر اســتفزازًا للتفكيــر هــو أننــا لا نفكــر بعــد:
(2)»Das Bedenklichste in unserer bedenklichen Zeit ist, dass wir noch nicht denken«

التفكيــر بهــذا المعنــى هــو عنايــة )die Sorge = care(: هــو أن تعنينــا ذواتنــا. وكلمــة »التعلــم« فــي عبــارة 
»مــا لــم نتعلــم التفكيــر فيــه بعــد« تعنــي أن نوجــه اهتمامنــا إلــى مــا هــو كائــن مــن أجــل العنايــة بــه(3). وهكــذا 
ــي  ــي الت ــوعٍ ه ــذات لموض ــا ال ــي تقدمه ــة الت ــا؛ فالعناي ــى به ــور ذواتٍ تُعن ــات إلا بحض ــون الموضوع لا تك
ــذه  ــى ه ــي إل ــا أن ينتم ــر«، وم ــتفزازًا للتفكي ــر اس ــة الـــ »أكث ــى منطق ــرك إل ــوع يتح ــذا الموض ــن ه ــل م تجع

المنطقــة بفضــل عنايــة هــذه الــذات، حتــى يعــود ليمنــح الــذات قــدرةً علــى تفكيــرٍ مــن نــوعٍ مــا.
قــد بــدا لنــا أن مجمــل الإنتــاج الواســع الــذي قــام بــه مرقــص ينتمــي إلــى هــذا النــوع مــن العمــل: دعــوة 
مــا لــم نفكــر بــه بعــد إلــى منطقــة الـــ »أكثــر اســتفزازًا للتفكيــر« مــن طريــق العنايــة التــي تجعــل منــه موضــوعَ 
ــص  ــدو مرق ــبب لا يب ــذا الس ــا له ــرة. وربم ــون معاص ــة لأن تك ــا قابل ــر: أي ذاتً ــا تُفك ــا ذاتً ــر، ويجعله تفكي
مُغريًــا لمــن يبحــث عــن كتابــةٍ مــن النــوع الأكاديمــي الجامعــي العلمــي المحــض؛ فـــ مرقــص بهــذا المعنــى 
ــم  ــار العل ــلًا((4)، لأن مس ــولًا وفع ــر )ق ــم لا يفك ــأن العل ــة ب ــرة الهايدغري ــه للفك ــة تبني ــن زاوي ــري م هايدغ
ووســائله لا تســمح لــه بذلــك، وهــذا ليــس نقيصــة فــي العلــم بذاتــه، بــل ميــزة العلــم أنــه لا يفكــر، مــع أنــه 
ــات  ــه التقــى مــع كتاب ــدُ أن ــم يب ــة بالأصــل، ومــع أن إليــاس ل ــر. ومــع أن هــذه الفكــرة هايدغري مهــمٌ للتفكي
ــذه  ــتراوس، إلا أن ه ــي ش ــير وليف ــل ألتوس ــرة مث ــك الفت ــي تل ــه ف ــر ب ــن تأث ــوة م ــد بق ــل ينق ــل ظ ــر، ب هايدغ
الفكــرة كانــت دائمًــا فكــرةً محوريــةً عنــده: مثــلًا نقــد ســتالين بالاســتناد إلــى هــذه الفكــرة، وقــال إنــه »أعلــى 
مــن شــأن المعرفــة وحــط مــن شــأن الفكــر«، وكانــت هــذه الفكــرة مــن مجمــل الاتهامــات التــي وجهــا إلــى 
ألتوســير أيضًــا، واســتخدمها ضــد معاصريــن لــه مــن العــرب مثــل محمــد عابــد الجابــري، وصــادق جــال 
العظــم. يقــول عنهــم بصــورة اتهام: »هــم وأمثالهــم مغرمــون بالمعرفــة والعلــم والعقــل« و»العلــم لا يفكــر« 

هــو المعنــى العميــق لمقولــة إليــاس فــي هــذا الســياق: »أنــا أريــد الفكــر«(5).
لذلــك تنظــر هــذه الدراســة إلــى هايدغــر بوصفــه ضــرورة منهجيــة فــي هــذا البحــث؛ فهــو بالنســبة إلــى 
ــة  ــلًا يرقــى ليكــون بداي ــا جل ــدًا فــي موضــوع الإنســانوية، كان حدثً ألتوســير فــي نقــده لـــ ماركــس، وتحدي
ــع بذلــك،  ــدو أن مرقــص اقتن ــى هايدغــر. ولكــن لا يب ــل مــا كان نيتشــه بالنســبة إل ــد، مث عصــر فلســفةٍ جدي
ــاس أو أي ذكــر  ــم نجــد أي إشــارة أو اقتب ــرأ هايدغــر أصــلًا، فنحــن ل ــد ق ــدري إن كان ق وفــي الحقيقــة لا ن

جــاد الكريــم جباعــي، حــوار العمــر، أحاديــث مــع إليــاس مرقــص، )دمشــق: دار حــواران للطباعــة والنشــر،   (5)
ص31.  ،)1999
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لاســم هايدغــر فــي كتابــات مرقــص التــي اســتطعنا الاطــلاع عليهــا، ولكننــا وجدنــا فكــر هايدغــر حاضــرًا 
ــه حاضــرة بقــوة(6). ــرًا مــن مصطلحات ــات مرقــص، وكثي فــي كتاب

ة
َ

الحدث الجلل والـ »نحن« المرقصيّ

نعيــد صــوغ الفكــرة المحوريــة فــي مــا ســبق مــن تقديــمٍ واستشــكال: يحيــل مفهــوم العصــر علــى التفكيــر، 
والفكــر، وهــذان يســببان نوعًــا إيجابيًــا مــن المعانــاة )أو نفتــرض أنــه إيجابــي(، ومــن هــذا النــوع الإنســاني 
ــم  ــةً، هــي حضــورٌ دائ ــر معانيهــا أهمي ــة، فــي أحــد أكث ــة؛ فالكوني ــذوات إلــى الكوني ــاة تنطلــق ال مــن المعان
لفكــرة الإنســانية. ثــم يدعــو هــذا الانطــلاق الكونــي الــذواتَ إلــى إعــادةِ فهــم نفســها، وإعطــاء معنــى جديــدٍ 
لوجودهــا. يعنــي ذلــك أيضًــا أن الفكــر يحيــل علــى الحضــور الدائــم للإنســانية مــن طريــق المعاصــرة، وكأن 
ضــةً للذاتيــة دائمًــا، ومــن ثــم  العصــرَ وســيطٌ بيــن التفكيــر والإنســان. وبهــذا المعنــى تكــون المعاصَــرة مُعرَّ
يصيــر الحديــث عــن مفهــوم العصــر عنــد إليــاس مرقــص حديثًــا موضوعيًــا عــن ذات إليــاس مرقــص التــي 
عبــر عنهــا موضوعيًــا مــن خــلال مجمــل أعمالــه، وهــذا التداخــل بيــن الــذات والموضــوع لــه أهميــة كبيــرة، 
ــد  ــا: مــا هــو مفهــوم العصــر؟ ومــا هــو مفهــوم العصــر عن وهــذا الــذي يجعــل ســؤال هــذه الدراســة مُمكنً
ــة بيــن الــذات  ــه ممــن يعتقــدون بالوحــدة الجدلي إليــاس مرقــص؟ يجعــل إليــاس هــذه المهمــة أســهل؛ لأن
ــا  ــن وجوهه ــهٍ م ــي وج ــا ف ــي أيضً ــة، تعن ــرة للذاتي ــة المعاص ــول إن قابلي ــن أن نق ــا يمك ــوع، وأيضً والموض
ــر  ــن المُفكِّ ــر بي ــذواتُ المُتأخ ــك الت ــيكون ذل ــا س ــي حالتن ــو ف ــذاوت Intersubjectivity: وه ــا للت قابليته

ــر فيــه.  والمُفكَّ
ــل  ــي أق ــط ف ــذ كان ــدة، من ــألة جدي ــت مس ــة ليس ــب الذاتي ــي مه ــرة ف ــة المعاص ــال، وضعي ــة الح بطبيع
ــروا عــن أنهــم  التقديــرات، والــذي رأى أن الإنســان لا يصيــر كونيًــا إلا إذا أصبــح ذاتًــا محضــة، وكثيــرون عبَّ
ــي«،  ــر ل ــو المعاص ــر ه ــر Charles Baudelaire: »المعاص ــل بودلي ــم«، مث ــن »معاصريه ــرةً م ــر معاص أكث
 Friedrich ــد نيتشــه ــلًا، وحتــى قبلهمــا عن ــد رولان بــارت Roland Barthes مث ــر مــن الإشــارات عن وكثي
Nietzsche فــي مفهومــه عــن غيــر الواقعــي؛ ولكــن، مــا الــذي يجعــل العصــر نســبيًا يتغيــر بتغيــر الــذات التــي 
ــن  ــر حــدًا بي ــه؟ نجيــب عــن هــذا الســؤال بوســاطة مفهــومٍ نســميه »الحــدث الجلــل« الــذي يصي تســأل عن
عصريــن متتابعيــن، وهــذا الحــدث هــو الــذي يفصــل بيــن عصريــن بالنســبة إلــى مــن يــراه جلــلًا، وهــذا هــو 
ــةٌ  ــيٌ وعرض ــبيٌ وذات ــلٌ نس ــو جل ــا ه ــا؛ فم ــا أيضً ــيته للأيديولوجي ــدر حساس ــبية بق ــة وللنس ــاس للذاتي الحسَّ
ــه،  ــبة إلي ــرة بالنس ــه معاصَ ــانوية بأن ــن الإنس ــير م ــف ألتوس ــم موق ــن أن نفه ــى، يمك ــذا المعن ــة. به للأدلج
لأنــه ممــن ينتمــون إلــى »حــدثٍ جلــل« صنعــه هايدغــر فــي تاريــخ الفلســفة اســمه »الإنســانوية ليســت إلا 
ــة  ــن الإنســانوية بوصفهــا لغ ــع ع ــل يداف ــه، وظ ــدث كل ــذا الح ــص ه ــاس مرق ــرَ إلي ــم ي ــا«؛ بينمــا ل ميتافيزيق

ــر. العص
يمكــن رؤيــة الموضــوع مــن زاويــة عــبء الانتمــاء العربــي الــذي اعتنــى بــه مرقــص، وحافــظ عليــه فــي 
مقاربتــه لذاتــه، ومــن ثــم للـ»نحــن«، التــي تختلــف بطبيعــة الحــال عــن »نحــن ألتوســير«. وعلــى ذلــك يمكــن 
ــن  ــة م ــي الغاي ــا ف ــر، وخلافً ــم العص ــي فه ــا ف ــة( اختلافً ــذه الجزئي ــي ه ــير )ف ــع ألتوس ــه م ــم صراع أن نفه

ــتقلة  ــات مس ــون موضوع ــد تك ــة، وق ــذه الدراس ــياق ه ــي س ــكار ف ــذه الأف ــض ه ــع لبع ــاحة أوس ــنفرد مس س  (6)
ــتقبل. ــي المس ــة ف للدراس
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التفكيــر، فحســب: ربمــا يمكــن أن نطــرح أن شــعور إليــاس بأهميــة الإنســانوية انطلاقًــا مــن مقاربــة الـ نحــن 
التــي ينتمــي إليهــا، منعتــه مــن الاعتــراف بإنســانوية هايدغــر الميتافيزيقيــة إلا بوصفهــا »تخريفًــا«(7). هــل يعنــي 
ــا  ذلــك أن إليــاس اتخــذ موقفًــا أيديولوجيًــا؟ قــد يحتــاج هــذا إلــى تفكيــر، ولكــن القــول الــذي يبــدو ممكنً
عنــد هــذا الحــد هــو أن إليــاس اتخــذ وضعيــةً مغايــرة مــن أجــل المعاصــرة، مثلمــا اتخــذ ألتوســير وضعيــةً 

.(8)»For Marx مغايــرة »مــن أجــل ماركــس
ظــلَّ ماركــس بالنســبة إلــى مرقــص هــو الحــدث الجلــل، وهــذا النفََــس حاضــرٌ فــي قولــه: »أنــا ماركســي 
أرثودوكســي، أعــارض وأحــارب كل مــا أعــدّه انحرافًــا عــن الماركســية«(9). صحيــح أنــه لا يصــح أن نتوقــف 
كثيــرًا عنــد كلمــة »أرثودوكســي« ونحمّلهــا أكثــر ممــا تحمــل بالنظــر إلــى أن مرقــص قــد عبَّــر عــن ضدهــا مثل 
قولــه فــي حــوار العمــر مثــلًا: »ماركــس عزيــزٌ علــي، لكــن الحقيقــة أعــز«(10). إضافــةً إلــى أن الأرثودوكســية 
غيــر معنيــة بالعصــر )بالمعنــى الهايدغــري للعنايــة( بينمــا كتــب مرقــص »الماركســية فــي عصرنــا«، وهــذا يدل 
أيضًــا علــى عنايتــه بعصــره، وبالنظريــة مــن بوابــة المعاصــرة. وعلــى أي حــال، هــذا كلــه لا يزيــل التناقــض 
ــد مرقــص بيــن الأرثودوكســية مــن جهــة، والمعاصــرة والحقيقــة مــن جهــةٍ أخــرى، فالتناقــض واضــح،  عن
ــو أن  ــذا ه ــياقنا ه ــي س ــم ف ــا المه ــص(11). إنم ــي لمرق ــم الكل ــرورة الفه ــى ض ــاه إل ــا الانتب ــي لن ــن ينبغ ولك
ــذا  ــة ه ــى بداي ــير إل ــذي يش ــل« ال ــدث الجل ــد »الح ــي تحدي ــدًا ف ــة ج ــدو مهم ــد تب ــية« ق ــذه »الأرثودوكس ه
العصــر الكونــي عنــد مرقــص، وهــذا الحــدث بطبيعــة الحــال هــو ماركــس. ولكــن إذا اتفقنــا، كمــا أســلفنا، 
بــأن تحديــد معنــى المعاصــرة يتألــف مــن قســمين: تحديــد الزمــان، وتحديــد الـ نحــن؛ فــإن ماركــس بوصفــه 
حدثًــا جلــلًا بالنســبة إلــى مرقــص لا يكفــي لتحديــد العصــر بالنســبة إلــى الأخيــر، لكــن ينبغــي لنــا أن نلقــي 

نظــرة علــى مفهــوم الـ نحــن عنــده ليكتمــل هــذا التحديــد.
وضــع مرقــص لكتابــه »الممارســة ونظريــة المعرفــة« )وهــو الكتــاب الــذي نقــد فيــه عمليــة ألتوســير ضــد 
ماركــس بصــورةٍ لاذعــة( مقدمــةً طويلــة، ومــن هــذه المقدمــة عنــوان لافــت: »مفهــوم الممارســة والمجادلــة 
ــي  ــار العرب ــن اليس ــه ع ــص تحت ــدث مرق ــي«، تح ــطيني والعرب ــوري الفلس ــار الكاريكات ــع اليس ــة م الراهن
والمقاومــة فــي دلالــةٍ علــى مــا يشــغله حقيقــةً فــي نقــده لـــ ألتوســير )دوافعــه الحقيقيــة خلــف هــذا النقــد 

ــدأ بالتســاؤل الآتــي: ربمــا(، ب
ــت أفكــر بمصــر  ــي كنُ ــا أكتــب هــذه الدراســة؟ وإنن ــي وأن  »هــل مــن داعٍ لأقــول إن ممارســة شــعبنا لازمتن
وبالســودان ...إلــخ، أفكــر بريجــي دوبــري، بزيــارة نيكســون للصيــن، بسياســة الاتحــاد الســوفياتي، بحــوادث 

واحتمــالات العالــم؟«
قــد نفهــم مــن هــذه العبــارة، وخصوصًــا أنهــا تحــت عنــوانٍ الزمــن فيــه محــددٌ بـــ »الراهــن« )الممارســة 
والمجادلــة الراهنــة(، أن مرقــص يقــارب الـ نحــن علــى مســتويين متداخليــن: العربــي، والكونــي )»شــعبنا« 
و»احتمــالات العالــم«(، ولكــن يمكــن ملاحظــة فكــرة الـــ نحــن عنــد مرقــص أنهــا تســاوي فكــرة العــرب فــي 

مجمــل كتاباتــه، و»نحــن العــرب« عنــده تطغــى علــى »نحــن اليســار« و»نحــن العالــم«.

الاقتباس من روقة لإلياس بعنوان: مقدمات في نقد الفكر القومي السائد.  (9)
جباعي، ص17.  (10)

على الرغم من صعوبة هذه المهمة بنظر الكثيرين من قرّاء مرقص )وخصوصًا الشبان منهم(.  (11)
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وأيضًــا، اقتَبــس مرقــص تعريــف ماركــس وفراكليــن: »الإنســان حيــوان صانــع أدوات« ليســتخدمه حجــةً 
ضــد ألتوســير وليدحــض قولــه إن مفهــوم الإنســان قــد غــاب عنــد ماركــس(12). ولكــن ألتوســير الــذي صــار 
ينتمــي إلــى مــا بعــد هايدغــر، أي إلــى مقاربــة النزعــة الإنســانية بوصفهــا ميتافيزيقــا، لا يســأل مــا هو الإنســان، 
ولا تهمــه الإجابــة أن الإنســان حيــوان صانــع أدوات، ولا يرضيــه هــذا الســؤال، ولا هــذه الإجابــة، بــل يســأل 
مــن يكــون الإنســان؟ وهــذا هــو الفــرق بيــن مــا قبــل هايدغــر ومــا بعــده. وبهــذا المعنــى مثــلًا يقــول ألتوســير 
ــة«وأن  ــانوية طبقي ــون إنس ــن إلا أن تك ــية لا يمك ــة الماركس ــانوية الثوري ــس« أن »الإنس ــل مارك ــن أج ــي »م ف
نهايــة اســتغلال الإنســان تعنــي عنــد ماركــس نهايــة اســتغلال الطبقــة end of class exploitation. وإذا أردنــا 
أن نكــون كانطييــن هنــا، وقلنــا إن الحكــم علــى صحّــة الكونيــة أو أصالتهــا يكــون فــي قيــاس أصالــة اشــتقاقها 
ــا ســنقول  ــر؛ فإنن ــة مــا، كانــت ادعــاءً مــن أجــل السياســة ليــس أكث ــم تشــتق مــن ذاتي ــةٍ مــا، فــإن ل مــن ذاتي
ــوق  ــان المخل ــرة الإنس ــبه فك ــرة تش ــي فك ــة( ه ــن دون دول ــة )م ــق القومي ــي أف ــي ف ــان العرب ــرة الإنس إن فك
)بالمعنــى الدينــي( فــي أفــق الأمــة )مــن دون دولــة وفــي ضــوء الملــة مثــلًا(، وأن كلتــا الفكرتيــن مضادتــان 
لهــا شــيئًا مــا فــي عصر)نــا(: أراد  للكونيــة. ويبــدو أن مرقــص أدرك ذلــك، ولكنــه لجــأ إلــى الماركســية ليقوِّ
منهــا أن تكــون عتبــة دخــول هــذه الـ »نحــن« إلــى »المعاصــرة الثانيــة« التــي تمليهــا عليــه الـــ »نحــن« الثانيــة 

)العالميــة والاحتمــالات(.
فــي الحقيقــة، يبــدو لنــا أن مرقــص ســأل »مــا العربــي«، ولــو أنــه ســأل »مــن يكــون العربــي« لأصبــح أكثــر 
معاصــرة. الماهيــة تعطــي، أو هــي التــي تمنــح حقيقتهــا، بتعبيــرات هايدغــر: هــي مــا يقــال عنهــا )es gibt( أي 
ثمــة ماهيــة والـــ »ثمــة« تعطــي )it gives)(13). ولكــن الـــ »من_هــي« تأخــذ أيضًــا، وفــي الوقــت نفســه تصنــع 

الماهيــة، وهــذه المعادلــة مدهشــة؛ وتكمــن المعاصــرة فــي فهمهــا، وإعــادة تأويلهــا باســتمرار. 
ثمة بيت شعرٍ لـ المعري مغرٍ دخوله إلى هذا الحقل من التفكير، يقول فيه: 

إذا اشتاقت الخيلُ المناهلَ أعرضت    عن الماءِ فاشتاقت إليها المناهلُ
نقدم لهذا البيت فهمًا كالآتي:

المنهــل هنــا ماهيــة: ثمــة منهــلٌ يعطــي، ولكــن المنهــل لا يكــون منهــلًا مــن دون الخيــل، فــإذا أعرضــت 
الخيــل عــن المناهــل اشــتاقت إليهــا شــوقهًا إلــى كينونتهــا، ولذلــك إذا اشــتاقت إليهــا تعــرض عنهــا: يعنــي 
ــه  ــتاق إلي ــلًا(، ويش ــر منه ــون )يصي ــه يك ــي لأن ــرورة يعط ــه بالض ــون(، فإن ــا يك ــن )عندم ــا الوط إذا تصورن
ــر فــي العطــاء؛ فيصيــرون وكأنهــم مغتربــون عنــه مــع أنهــم يعيشــون فيــه،  المواطنــون )الخيــل( عندمــا يُقصِّ
ــتاق  ــادرة يش ــذه المغ ــون(، وبه ــل )يُعرض ــاة أفض ــل حي ــن أج ــه م ــه( يغادرون ــتاقون إلي ــا يش ــا )عندم وعنده
ــه ومــن  ــه )يواطنــون في ــا )منهــلًا( إلا عندمــا ينهلــون من ــر وطنً ــه لا يصي ــه، لأن إليهــم الوطــن شــوقًا إلــى ذات
ثــم يتواطنــون(. هــذه فلســفة رائعــة يمكــن فهمهــا مــن بيــت المعــري، ثــم يمكــن أن نقــول بموجبهــا إن فكــرة 
ــا  ــي وأن ــعبنا لازمتن ــة ش ــول إن ممارس ــن داعٍ لأق ــل م ــا قال: »ه ــابق عندم ــص الس ــاؤل مرق ــي تس ــعب ف الش
أكتــب هــذه الدراســة؟« بمــا تحيــل علــى »الشــعب العربــي«، هــي ماهيــة خياليــة، يعنــي الوطــن العربــي فيهــا 
ــه ولا  ــة ل ــن لا كينون ــن دون مواط ــن م ــة؛ فالوط ــن دون كينون ــا م ــعب فيه ــل(14)، أي الش ــن دون خي ــلٌ م منه

ــن  ــي« م ــن العرب ــرة »الوط ــت فك ــا، ونقل ــاب أمله ــل خ ــب، ب ــرض فحس ــم تع ــتياقها ل ــرط اش ــن ف ــلٌ م خي  (14)
الطمــوح إلــى النوســتالجيا، لنلاحــظ أن الهجــرة مــن »الوطــن« ســعيًا لحيــاةٍ أفضــل هــي نتيجــة الشــعور بغياب 
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معنــى والعكــس. وقــد يطــرح المــرء اســتنادًا إلــى ذلــك أن اختــلاف مرقــص مــع ألتوســير هــو فــي العمــق 
اختــلاف فــي إجابــة الســؤال: كيــف نعاصــر؟ أو أيــن نعاصــر؟ أو كيــف نفهــم العصــر؟ إحــدى أهــم معانــي 
هــذا الــكلام أن المُزامنــة، أو تشــارك الزمــن نفســه، )مثــل المُزامنــة بين ألتوســير ومرقــص( لا تعنــي المعاصرة، 
بــل فــي المزامنــة أكثــر مــن طريقــة للمعاصــرة: فــي مثالنــا يمكــن، فــي إحــدى صــور توصيفــات المعاصــرة 
ــن(:  ــذي يفرضــه انتمــاء معي ــة ال ــع مــن الهــم )مــن محــط العناي ــد مرقــص وألتوســير، أن نقــول إنهــا تنب عن
فمــا يهــم مرقــص تحــرري، يحيــل علــى مــا قبــل ســؤال الـــ »كينونــة«، ويســأل »مــا«؛ بينمــا مــا يهــم ألتوســير 

هايدغــري، يحيــل علــى الكينونــة، ويســأل »مــن«.  
على أي حال، سنحاول التفصيل في مسألة هذه الدراسة أكثر فنتناول المسائل واحدةً تلو الأخرى.

الإنسانوية ميتافيزيقا: هذيان أو عصر جديد

قــد يلاحــظ المــرء أن هايدغــر صاحــب طــرح »الإنســانوية ميتافيزيقــا« لــم يكــن حدثًــا جلــلًا بالنســبة إلــى 
 Bernard ــر ــار لاهي ــد برن ــي عن ــرح النرجس ــبه الج ــيئًا يش ــر ش ــض الآخ ــل كان للبع ــب(15)، ب ــض فحس البع
ــلًا )نحــن لســنا المركــز(، أو دارويــن )نحــن  Lahire، يعنــي تــم التعامــل معــه مثــل جــرح كوبرنيكــوس مث
لنــا« رؤيتهــم إلى  ــن »أوَّ قــردة(، أو فرويــد )نحــن لا نمتلــك ذواتنــا(. وقــد نلاحــظ ســمة مشــتركة بيــن عــدد مِمَّ
هايدغــر بأنهــا جــرحٌ نرجســي )فــي حــدود اطلاعنــا((16): الســمة المشــتركة هــي أنهــم »ماركســيون جــدًا«، 
ــر(18)،  ــذ هايدغ ــدًا، وتلمي ــي ج ــلًا الماركس ــوزا Herbert Marcuse مث ــرت ماركي ــص(17). هرب ــم مرق ومنه
ــى  ــبة إل ــة بالنس ــي )المهم ــان العين ــرة الإنس ــل إن فك ــر، ب ــس وهايدغ ــن مارك ــة بي ــتحالة المصالح رأى اس
مرقــص أيضًــا( هــي بالنســبة إلــى ماركيــوزا بعيــدة عــن هايدغــر. بــل رأى فــي موضــعٍ آخــر أن مصطلحــات 
هايدغــر، مثــل الدازيــن )Dasein( والكينونيــة )Sein(، ليســت إلا »تجريــدات ركيكــة Bad abstracts«، وظــل 
ــش  ــو لوكات ــد جورجي ــا عن ــده أيضً ــذري نج ــد الج ــذا النق ــل ه ــس(19). مث ــرأ مارك ــم يق ــر ل ــد أن هايدغ يعتق

مفهومــه: يعنــي الشــوق إليــه بوصفــه منهــلًا وهــذه فلســفة عميقــة لفكــرة الغربــة. وتبــدو صــورة المعــري فــي 
هــذا البيــت متقدمــة فلســفيًا )بــل ومعاصــرة(؛ فغيــاب أو قصــور فعــل الوطــن/ المنهــل العيانــي فــي الفــرد 
علــى مســتوى مصالحــه ورفاهيتــه واســتقراره النفســي ومــا إلــى ذلــك، بفقــد الفــرد الشــعور بوجــود الوطــن 
مــع أنهــم يعيشــون فيــه: أي يشــتاقون إليــه. الشــوق بهــذا المعنــى هــو نفســه يجعلهــم يغادرونــه إلــى أمكنــةٍ 
ــر إنســانية )وهــذا هــو الإعــراض عــن المــاء: إذا اشــتاقت الخيــل المناهــل أعرضــت عــن  يكونــون فيهــا أكث
المــاء(، المغــادرة هنــا ليســت بالضــرورة مغــادرة المــكان، بــل مغــادرة مــن العبــد إلــى الفــرد ومــا أن ينجــزوا 
هــذه المغــادرة، ويصيــروا أفــرادًا حتــى يصيــروا مشــروع مواطنيــن، فيشــتاق إليهــم الوطــن لأنــه بهــذا الشــوق 

يشــتاق إلــى ذاتــه: فالمنهــل لا يكــون منهــلًا إلا إذا نُهــل منــه.
ــو  ــتراوس وفوك ــير وش ــن Giogio Agamben، وألتوس ــورج أغامب ــدت Hannah Arendt وج ــا أرن ــل حن مث  (15)

ــخ. ــارتر ...إل وس
قــد يبــدو توصيــف »جــرح نرجســي« فــي هــذا الســياق مبالغًــا فيــه، إلا أننــا نــراه ملائمًــا إذا نظرنــا إليــه بصــورة   (16)
نســبية طيلــة هــذه الدراســة. أي إنــه شــيء مــن الاســتعارة للفكــرة مــن دون اســتعارة الحقيقــة ذاتهــا. لنقــل إنــه 

توصيــف علــى مســتوى التأويــل )إن صــح هــذا التعبيــر(.
نقول »ماركسيون جدًا« لنتجنب استخدام »ماركسيون أرثودوكسيون«.  (17)

أشرف هايدغر على أطروحته في الدكتوراه، وقد عملا معًا في هامبرغ.   (18)
فريدريــك أولفســن، السياســية عنــد هايدغــر: حــوار مــع هربــرت ماكيــوز، جميلــة حنيفــي )مترجِمــة(، )د. م:   (19)
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ــد  ــية pre-fascist«(20). وانتق ــدًا للفاش ــر »ممه ــذي رأى هايدغ ــا، ال ــدًا أيضً ــي ج Gyorgy Lukacs الماركس
ــن  ــر لـــ هولديرلي ــل هايدغ ــارض تفضي ــال ع ــة الح ــطحي، وبطبيع ــاه بالس ــا إي ــانوية واصفً ــن الإنس ــه م موقف
Friedrich Holderlin علــى غوتــه Johann Geothe؛ التفضيــل الــذي أقامــه هايدغــر اســتنادًا إلــى قناعتــه 
 Roger بــأن هولديرليــن قــد أفلــت مــن الإنســانوية. وأيضًــا نجــد مثــل هــذا النفــس عنــد روجيــه غــارودي
Garaudy عندمــا كان ماركســيًا جــدًا(21)، وكان ناطقًــا رســميًا للحــزب الشــيوعي الفرنســي، عندمــا وصــف 
ــال  ــة الح ــة. وبطبيع ــى والثاني ــة الأول ــرب العالمي ــن الح ــا بي ــرة م ــي فت ــم ف ــاك العال ــل ارتب ــه يمث ــر بأن هايدغ
قــد تكــون هــذه المواقــف الجذريــة لا تحيــل علــى أكثــر مــن صــراع ميــول سياســية باســم الفلســفة: »ميــول 
ــد  ــة ض ــلات ممنهج ــود حم ــن وج ــكلام ع ــى ال ــةً إل ــتراكية، إضاف ــه الاش ــول مناهضي ــة«(22)، ومي ــى النازي إل

ــرًا لهــؤلاء.  ــا كبي هايدغــر(23). ومــع إمــكان أن تكــون الأمــور علــى هــذا النحــو، إلا إن هايدغــر ظــل حدثً
ــا«،  ــانوية ميتافيريقي ــرة »الإنس ــد فك ــن نق ــم م ــى الرغ ــر، عل ــص هايدغ ــل مرق ــاذا تجاه ــاءل: لم ونتس
ــر  ــو مــرة واحــدة علــى النــص الأم لهــذا النمــط فــي التفكي ــج ول ــى التعري ومواجهــة ألتوســير، مــن دون حت
ــن  ــانوية Über den Humanismus(24). م ــي الإنس ــانية أو ف ــة الإنس ــي النزع ــالة ف ــر رس ــص هايدغ ــو ن وه
يقــرأ مرقــص ويقــرأ هايدغــر يمكــن أن يفتــرض بســهولة أن مرقــص قــرأ هايدغــر جيــدًا، فآثــاره حاضــرة فــي 
كتابــات مرقــص فــي أكثــر مــن موقــع(25)، مــع أنــه فــي مواضــع أخــرى يشــعر المــرء أنــه يســتخدم هايدغــر 
مــن دون أن يقــرأه )مثــل غيــاب اســتخدام كلمــة دازيــن وحضــور »الموجــود هنــاك« وكأنهــا بديــلٌ أو ترجمــة، 

ــر عميقــة(.  وبصــورة غي
نشــير فــي الآتــي إلــى بعــض هــذه المواضــع التــي كان فيهــا مرقــص هايدغريًــا، باختصــارٍ شــديد، علــى أن 

نحــاول العمــل علــى هــذا العنــوان مســتقبلًا:
أولًا: يقــول مثــلًا فــي المذهــب الجدلــي والمذهــب الوضعــي إن خلاصــة مــا اســتنتجه بصــورة نهائيــة بعــد 
1965 هــو أن »الكعبــة هــي الوجــدان_ الوعــي«(26). وهــذه جملــة عميقــة يقولهــا بعــد أن يســتخدم توصيــف 
»عــدم الاهتمــام« ليصــف بــه الماركســيين والتقدمييــن والثورييــن العــرب. وكأن »عــدم اهتمــام« مرقــص ليــس 
ــى فــي ســياق الدعــوة إلــى تحويلهــا  ــة؛ فقــد أت ــد هايدغــر. وأمــا الحديــث عــن الكعب ــة عن ــاب العناي إلا غي
مــن موســكو، لكــن ليــس إلــى القاهــرة أو دمشــق فــلا شــيء هنــاك ولا تفكيــر هنــاك )بالمعنــى الهايدغــري 
رتهــا حنــا أرنــدت  للتفكيــر(، إنمــا تحويلهــا إلــى الوجــدان، إلــى الوعــي، وهــذه فكــرة هايدغريــة بامتيــاز، طوَّ
ــد  ــم بع ــر«(28). ث ــر لا يفك ــى أن »الش ــولًا إل ــدس(27)، وص ــي الق ــان ف ــا إيخم ــي كتابه ــتخدمتها ف ــا واس أيضً

مؤمنون بلا حدود للأبحاث والدراسات، 7 شباط/ فبراير 2018(. 
(27)  راجع: 

Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem: A report on the banality of evil, (New York: Viking Press, 1963).

1954 Heidegger, what is called thinking, :وأيضًا المرجع السابق ذكره  
ربمــا يكــون إليــاس قــد تأثــر أيضًــا، أو توصــل، إلــى فكــرة شــبيهة لذلــك فــي مــا أعطــاه جــاد الكريــم الجباعي،   (28)
ــي  ــوان ف ــذا العن ــت ه ــص تح ــم مرق ــر« ويتكل ــن الش ــاع ع ــو »الدف ــا وه ــا لافتً ــر«، عنوانً ــوار العم ــرر »ح مُح
أفــكار أعمــق مــن فكــرة تفاهــة الشــر وينظــر فــي مســألة غيــاب إمــكان اســتئصال كامــل للشــر، ولكــن يعــرج 
أيضًــا علــى فكــرة الوعــي، ويفــرق بيــن الوعــي والعقــل بطريقــة )هايدغــر/ أرنــدت( يقــول: »نقــول العقــل ولا 

نقــول الوعــي والــروح ولا نقــول الــذكاء والذهــن والفهــم ولا نقــول الفكــر هــذه مصيبــة«.
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ذلــك يتكلــم إليــاس فــي الكتــاب نفســه عــن الرعــب بالطريقــة نفســها التــي يتكلــم فيهــا هايدغــر عــن مفهــوم 
. لخطر ا

ــا: فــي المذهــب الجدلــي والمذهــب الوضعــي يتكلــم عــن هايدغــر بوضــوح مــن دون أن يذكــره(29)،  ثانيً
ــة  ــول: ثنائي ــوح( يق ــر بوض ــب هايدغ ــش كان يخاط ــرق أن لوكات ــع ف ــا، )م ــش هن ــار لوكات ــاس ص وكأن إلي
ــم  ــفيته( ث ــر فلس ــذا التفكي ــن ه ــي ع ــا )ينف ــات الأيديولوجي ــم ثنائي ــي أول وأه ــود( ه ــر موج ــود، غي )موج
يتابــع: هــذه الثنائيــة، ويترجمهــا إلــى العربيــة )موجــود، هنــاك، ثمــة(، تســتطيع أن تثبــت الأشــياء وتدحــض 
العفاريــت )فــي ســخرية منهــا( ويقصــد الصيغــة الهايدغريــة )es gibt, Da sein)(30). ويتابــع فــي القــول »إنهــا 
ــاد  ــم اقتص ــاء، وعل ــاء وكيمي ــات وفيزي ــم رياضي ــحرها، أن تقي ــا وس ــوة عظمته ــتطيع، بق ــة( لا تس )أي الثنائي
ــة  ــرحًا لكلم ــت إلا ش ــرة ليس ــة الأخي ــذه الكلم ــل ه ــدو بالفع ــس(31).. تب ــم نف ــخ أو عل ــم تاري ــي وعل سياس
لوكاتــش فــي نقــد هايدغــر: concrete )أي العيانــي عكــس المجــرد(. بــل إن لوكاتــش يقــول ذلــك بتبســيط 

ــه:  واختصــار تهكمــي يفهمــه بطريقت

»The thinking of being has, as Heidegger expressly emphasizes, nothing to 
do with science«

يعني: »التفكير في الكينونة، كما يشدد هايدغر بوضوح، ليس له أي علاقة بالعلم.(32)«
ــاء والاقتصــاد السياســي  ــات والفيزي ك كلمــة العلــم، ووضــع مكانهــا الرياضي ــد فــكَّ ــدو أن مرقــص ق ويب
والتاريــخ وإلــى مــا هنالــك، ولكــن إلــى أي درجــة نســي مرقــص، هنــا، أنــه يؤمــن بــأن العلــم لا يفكــر أيضًــا 
ــم.  ــري وغيره ــم والجاب ــد العظ ــلاحًا ض ــتخدمه س ــل واس ــا، ب ــةً أيضً ــه صراح ــدد علي ــك وش ــال ذل ــه ق وبأن
قــد(33) يكــون هــذا دليــلًا علــى أيديولجيــا مرقــص فــي هــذه المقاربــة وافتقــاده لمنهــج أو لإطــارٍ نظــري يخصه 
ــا أن ننتقــم لألتوســير بطريقــة إليــاس نفســه يمكــن أن نقــول إن هــذا قــد يبــدو »هذيــان«  بالفعــل. أو إذا أردن
وهــي الكلمــة التــي وصــف بهــا مقاربــة مــن مقاربــات ألتوســير فــي إحــدى المــرات، )ولكــن لا ينبغــي قــول 

ذلــك(.
ــذوات،  ــا ال ــع الأيديولوجي ــي: تُخضِ ــه ه ــس، فكرت ــي العك ــير ه ــرة ألتوس ــدرك أن فك ــص ي ــع أن مرق م
ــر  ــو غي ــا ه ــك وم ــة ذل ــود بنتيج ــو موج ــا ه ــزون: م ــم يمي ــى، وجعله ــبهم إل ــم، ونس ــا له ــا، بقوله وتوصفه

ــة((34). ــب هوي ــذا نكتس ــر، وهك ــم والآخ ــا العال ــم ذواتن ــذا نفه ــا )هك ــود أيضً موج

مع أن إلياس يستنكر من يلمح إليه من دون أن يذكره.  (29)
يــدل غيــاب اســتخدامه لكلمــة دازيــن كمــا هــي، علــى غــرار مــا فعلــت ترجمــات اللغــات الأخــرى، أنــه ربمــا   (30)
بالفعــل حكــم علــى هايدغــر مــن خــلال فلاســفة ماركســيين مناهضيــن لــه، وربمــا مــن لوكاتــش الــذي شــاركه 

الســخرية مــن الكينونــة الهايدغريــة. 
مرقص، المذهب الجدلي والمذهب الوضعي.  (31)

لوكاتش.  (32)
نقول »قد« لأننا لا نزال نفكر على مستوى صوغ الأطاريح، مقدمات التفكير )على العتبة(.  (33)

(34) Therborn Goran, The ideology of power and the power of ideology, (London: V illiers Publica-
tions, 1980).
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لم يفعل مرقص إلا أنه عَكَس النده interpellation الأيديولوجي عند ألتوسير، وربما يكون سبب هذا العكس أن 
ألتوسير ينطلق من الأفراد )عصر)ه(/ الحداثة( ومرقص ينطلق من الرعايا )عصر)ه(/ امتداد الدولة السلطانية((35).

ــرة منهــا  ــي اللغــوي لمفهومــاتٍ كثي ــى الأصــل اليونان ــا فــي منهــج العــودة إل ــا: كان مرقــص هايدغريً ثالثً
ــلًا مفهــوم الشــكل والــروح وإلــى مــا هنالــك. مث

لنتوقف عند هذا الحد عن علاقة إلياس بهايدغر وأصدقاء هايدغر في زمنه، على أن نعود إلى ذلك لاحقًا، في 
دراسة منفصلة.

لكن، ما دخل هذا كله بالعصر؟ 
فــي الحقيقــة، لا نقــول هــذا كلــه لنثبــت شــيئًا، ولا لنطلــق أي حكــمٍ أو اســتنتاج، ولكــن هــذا كلــه لنضــع 
ــة الذهنيــة لصــوغ الأطروحــة الآتيــة: عصــر مرقــص )الكونــي( الــذي لا يمتلكــه  أطروحــة، أو لنبنــي الخلفي
بوصفــه عربيًــا، كان قــد تجــاوز الإنســانوية، ويبــدو أن مرقــص يميــل إلــى ذلــك مــن ميولــه إلــى بعــض منطــق 
ــه نظريــة فــي الفلســفة كليــة ومتناســقة، مــن الصعوبــة أن تأخــذ منهــا جــزءًا وتتــرك  هايدغــر، وميــزة هايدغــر أنَّ
الآخــر، )وهــي غيــر هايدغــر فــي السياســة بطبيعــة الحــال(؛ وعصــر مرقــص الــذي يمتلكــه )الـــ »عصرنــا« 
الــذي مــن أجلــه كتــب الماركســية فــي عصرنــا( وينتمــي إليــه بنبــل العربــي الحقيقــي(36)، عصــرٌ لا يــزال فــي 
حاجــة إلــى الإنســانوية، وبنقــد مرقــص لتجــاوز الإنســانوية مصلحــة شــخصية فــي صــورة مُعاصــرة تهــم ذاتــه 

 .(37)»Glolocalized المحــل- كونيــة«

وقد نقل إلياس هذا الكتاب إلى العربية وصدر بعنوان: أيديولوجيا السلطة وسلطة الأيديولوجيا.  
 ،»interpellation الأيديولوجيــا بحســب ألتوســير تنــده الأفــراد ليصيروا رعايــا، ويســمي هــذه العمليــة بـ»النــده  (35)
ولكــن مرقــص يترجمهــا بـ »الخطــاب«؛ فيقــول إن الأيديولوجيــا تخاطــب الأفــراد ليصيــروا رعايــا. ولا نميــل 
ــى أن  ــةً إل ــة. إضاف ــر صحيح ــورة غي ــم بص ــلا تُفه ــرة، لئ ــانٍ كثي ــع مع ــا م ــبب تداخله ــة بس ــذه الترجم ــى ه إل
ــذه  ــر ه ــى أن تصي ــؤدي إل ــد ي ــذي ق ــر ال ــف، الأم ــياقٍ مختل ــي س ــي ف ــر يأت ــوم آخ ــاب discourse مفه الخط
الترجمــة مضلِّلــة أيضًــا. ولســنا ممــن يعتقــدون أن مرقــص لا يــدرك ذلــك، ولكــن يبــدو أن لديــه موقفًــا دفاعيًــا 
ــذا  ــى ه ــن citizen. ويبق ــرد المواط ــرة الف ــا وفك ــرة الأيديولوجي ــن فك ــا بي ــر توفيقيً ــا، وآخ ــن الأيدولوجي ع

المدخــل مفتوحًــا للدراســة والبحــث.
ــة  ــي بيئ ــة ف ــى الفرداني ــل عل ــي تحي ــة الت ــي للكلم ــى الإيجاب ــوك )بالمعن ــل الصعل ــه نب ــول إن ربمــا يمكــن الق  (36)

ــة(. ــة والحمي القبيل
Ronald Robert- الــذي نحتــه السوســيولوجي البريطانــي رونالــد روبرتســون )Glolocalization( مــن مصطلــح  (37)
son، وتعبــر عــن التصالــح أو التكامــل بيــن المحلــي والكونــي. قــد تكــون هــذه المقاربــة مفيــدة فــي تأســيس 
 Shmuel Eisenstadte ــتات ــل أينش ــرار صماوي ــى غ ــددة multiple modernities عل ــات المتع ــرة الحداث فك
ــه  ــن رغبت ــم تك ــح. فل ــذا مصطل ــل هك ــت مث ــى نح ــه إل ــا توج ــا لم ــرائيليًا بتصورن ــن إس ــم يك ــم ي ــذي ل وال
بحداثــات متعــددة إلا تعبيــرًا عــن الـــ نــا فــي عصــره، والتــي توجهــه نحــو إثبــات إســرائيل بوصفهــا نموذجًــا 
حديثًــا جديــدًا فــي العالــم، وإن كانــت خــارج منظومــة الحداثــة الغربيــة، وهــو فــي ذلــك يشــبه مرقــص العربــي 
)التشــبيه هنــا غيــر سياســي وغيــر أيديولوجــي إنمــا منهجــي فحســب( )وهــذه أيضًــا أطروحــة يدفعنــا إليهــا 
ــة  ــع خط ــى وض ــت عل ــي عمل ــلًا الت ــورات مث ــة البروفس ــرف بجمعي ــا يع ــي م ــه ف ــتات وعضويت ــلوك أينش س
لترحيــل الفلســطينيين(، المهــم هنــا هــو التشــابه الــذي بيــن أيدينــا فــي دوافــع الاســتنتاج العلمــي لخدمــة جــزء 
الـــ نحــن فــي مفهــوم المعاصــرة )إن صــح التعبيــر بهــذه الطريقــة( والتشــابه بيــن مرقــص وأينشــتات هنــا غيــر 
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ــن  ــي م ــا يكف ــا م ــا أن له ــا أثبتن ــي أنن ــا ندع ــا، ولكنن ــا أو نفيه ــث: لإثباته ــا للبح ــح بابً ــة تفت ــذه أطروح ه
ــن  ــل م ــكة. ب ــةً متماس ــا أطروح ــث بوصفه ــات البح ــن موضوع ــا بي ــويغ وجوده ــة لتس ــوغات المنطقي المس

ــي: ــول الآت ــك؛ فنق ــن ذل ــد م ــى أبع ــاب إل ــن الذه الممك
لــو أن مرقــص لــم يتمســك بعــبء الانتمــاء العربــي، أو لــم يتمســك بإنســان عيانــي عربــي )يعنــي لــو لــم 
يكــن لوكاتشــيًا فــي هــذا الموضــع(، ربمــا انتمــى إلــى ألتوســير وفوكــو وشــتراوس مقابــل غــارودي ولوســيان 

ســيف وغيرهــم. وبتحفــظ: ربمــا قــرأ هايدغــر بصــورة أكثــر عمقًــا، أو ربمــا التفــت إليــه.

الماركسية في عصرنا

افترضنــا ســابقًا أن مرقــص يعيــش فــي عصريــن، لــه بموجبهــا مســارين للـــ »نحــن«: كونيــة ينتمــي إليهــا 
ولا يمتلكهــا، وعربيــة يُصــرُّ علــى الانتمــاء إليهــا لأنــه يمتلكهــا. فمــا الـــ نحــن التــي يعنيهــا مثــلًا فــي عنــوان 

ــا«؟(38) ــي عصرن ــية ف كتابه: »الماركس
في غلاف كتاب »الماركسية في عصرنا« كتبت دار النشر الجملة الآتية:

العربي.  للإنسان  الطليعة  دار  تقدمها  التي  والمجتمع′  ′السياسة  »إنه حلقة من سلسة كتب 
اقرأه! فواجبك كعربي أن تلم بما فيه«.

وقــد تســاعد هــذه الجملــة فــي تكويــن انطبــاع عــن طبيعــة وســمات الجــو الفكــري الــذي يكتــب مرقــص 
ــره، وصــولًا إلــى  ــر مــن غي ــد أن كاتــب الجملــة، عربــي أكث ــه. فــي هــذه الجملــة معنــى مضمــر يفي فيه/ إلي
ــلًا لتحديــد واجــب للعربــي؛ فواجــب العربــي )أي عربــي( أن يقرأ  درجــة العروبــة التــي يعــدُّ نفســه عندهــا مؤهَّ
هــذه السلســلة بالتحديــد! يمكــن، بأســلوب إليــاس مرقــص، أن أشــدد علــى الكلمــات التــي وردت فــي هــذه 
الجملــة كلهــا تقريبًــا: »الإنســان«، و»العربــي«، و»واجبــك« و»أن تلــم«. هــذا منطــق غريــب لمفهــوم الإنســان، 
ومفهــوم العربــي، ومفهــوم الواجــب، ومفهــوم الإلمــام. إضافــةً إلــى أن هــذا التحديــد للواجــب بصيغــة الأمــر 
الإلهيــة الاســتعلائية )اقــرأ(، تجعــل المــرء يميــل إلــى قــول إن إشــارة التعجــب التــي وُضعَــت بعــد فعــل الأمر 
»اقــرأه« هــي الأكثــر منطقيــة فــي هــذه الجملــة )إن لــم تكــن الوحيــدة(. قــد تكــون هــذه الجملــة عينــة مــن 
طريقــة تفكيــر الـ »نحن المُرقصيــة« التــي يعــود عليهــا الضميــر »ـــنا« فــي كلمــة »عصرنــا«، وهــذا افتــراض لا 

ينفيــه ســياق الكتــاب وأفــكاره. 
فــي آخــر مقدمــة هــذا الكتــاب نفســه، كتــب مرقــص جملــة كثيفــة فــي معانيهــا ودلالاتهــا، وكأنــه يضــع 

دوافعــه لهــذه الدراســة كلهــا، كتــب الآتــي:

جوهرها  تمثل  وتمثلها،  فهمها  بل  وصراخًا،  قولًا  الماركسية  تبنيّ  اليوم  المطلوب  »ليس 
الحي، المتحرر من القيود والقشور.

إن هذه الدراسة محاولة إسهام في تحقيق هذه المهمة، أما نقد »الفكر القومي« فسوف يكون 

سياسي وغير أيديولوجي لكن منهجي فحسب؛ )ونشدد على ذلك(.
إلياس مرقص، الماركسية في عصرنا، )بيروت: دار الطليعة، 1965(.  (38)
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تفيــد كلمــة »اليــوم« فــي بدايــة الجملــة راهنيــةَ التوصيــف فــي حينــه، وكانت هــذه الجملــة، فــي ذاك الراهن، 
جملــةً صحيحــةً فــي نظــر كاتبهــا: أي وكأنهــا تدلنــا، فــي يومنــا، علــى طبيعــة راهنــه )راهــن مرقــص(: وكأنــه 
يقــول إن الماركســية، فــي يومــه ذاك، قــولٌ وصــراخ، فــي مــا كان ينبغــي لنــا فهمهــا وتمثــل جوهرهــا الحــي، 
ــي  ــص يأت ــي أن مرق ــراخ. يعن ــول والص ــا الق ــي يفرضه ــور الت ــود والقش ــن القي ــرر م ــر متح ــذا الجوه وإن ه
بمســألتين مهمتيــن هنــا: المســألة الأولــى أنــه يحــاول أن يبنــي ماركســية معاصــرة، مــن ثــم يكــون هــو نفســه 
ــة.  ــرةٌ خلاَّق ــا فك ــول إنه ــا إلا أن يق ــرة لا يمكــن للمــرء أمامه ــذه فك ــن، وه ــد الراه ــلال نق ــن خ ــرًا، م معاص
ــا، وهــذه  ــا، عندمــا قــال: الماركســية فــي عصرن ــا« اســتخدامًا كونيً ــه اســتخدم الـ»ن والمســألة الثانيــة هــي أن
فــي العمــق فكــرة رائعــة أيضًــا، لأنــه بهــذه المحاولــة كأنــه يقــول لنــا إنــه يريــد ماركســية تصنــع لــه الـ»نــا«: 
بكلمــة أخــرى مكثفــة ولكــن بســيطة: الماركســية فــي العصــر الــذي نمتلكــه نحــن )أي أن نكــون ماركســيين 
ــاج  ــى إنت ــا فــي العمــق هــو دعــوة إل ــه مرقــص هن ــا متحــررًا. أي إن مــا يفعل ــي جوهــرًا حيً ــن(، تعن معاصري
الـ»نحــن« بموجــب العصــر، وليــس العكــس. ولأن الـــ أنــا عنــد مرقــص كانــت كونيــة؛ يمكــن قــول إنــه كان 
ــه(. وربمــا يكــون هــذا  ــه )الماركســية جــزء مــن فرديت ــى أن تكــون علــى صــورة فردانيت يدعــو الـ»نحــن« إل
ــة عــدد قُرائــه: فالتفــرد تهمــة تســتوجب »الاســتعاذة باللــه« فــي هــذه الثقافــة: ثقافــة  واحــدًا مــن أســباب قلَّ

»واجبــك كـــ عربــي أن تقــرأه«.
نهــا مــن إضافــة الضمير  صــار ممكنـًـا القــول إن محاولــةَ مرقــص القــول إن عصــرًا راهنـًـا ملــكٌ لجماعــةٍ يُمكِّ
)نــا( إليــه )عصرنــا(، محاولــةٌ تعنــي إعــادة إنتــاج هــذه الـــ نــا لتصيــر معاصِــرة بمعنــى أن تنتمــي إلــى الإنســانية 
كلهــا، وتعنــي أيضًــا صعوبــة المعاصَــرة مــن دون اســتجابة الـــ نــا لهــذه الدعــوة. الدعــوة إلــى العصــر بوصفهــا 
دعــوة إلــى الكونيــة، هــي أيضًــا دعــوة إلــى الـــ نحــن لتقــوم علــى الاختــلاف. ومــرةً أخــرى لا يســتطيع المــرء 
مقاومــة هايدغريــة هــذه الفكــرة، يقــول هايدغــر: إن إفــراغ الــكلام مــن ثرائــه، ينجــم منــه مخاطــرة بكينونــة 
الإنســان. بلغــة مرقــص القــول والصــراخ )= إفــراغ الــكلام مــن محتــواه( يعيــق الـــ نحــن بوصفهــا معاصِــرة: 

أي يعيــق تكونهــا فــي الزمــان: أي مخاطــرة بكينونــة الإنســان. 

المعاصر والواقعي: تفلسف على عتبة مرقص

ــي عــام  ــه )ف ــد وفات ــذي نشــر بع ــي والمذهــب الوضعــي« ال ــب الجدل ــص »المذه ــاب مرق ــد يكــون كت ق
1991( مصــدرًا مهمًــا لفهــم فكــرة العصــر بصــورة جديــدة تعكــس نمطًــا أوضــح فــي مقاربتــه لهــذا المفهوم. 
ــة  ــى طريق ــل عل ــه يحي ــا لأن منهج ــن أيضً ــب، لك ــاب فحس ــذا الكت ــي ه ــان ف ــة للزم ــي أهمي ــه يول ــس لأن لي
التفكيــر فــي الحقيقــة، ومــن ثــم فــي الـــ أنــا، والـــ نحــن، فــي الزمــان، ومــن منظــور تغيــر الفكــر وحركيــة 
مركزيــة الأفــكار بتغيــر الزمــان. لــم نتمكــن مــن معرفــة متــى كتــب مرقــص هــذا الكتــاب علــى وجــه التحديد، 
وخصوصًــا أنــه كان يكتــب أكثــر ممــا ينشــر، ولكــن يبــدو أنــه فــي حينهــا صــار أكثــر درايــةً بالفلســفة الألمانيــة 
مقارنــة بمــا كان عندمــا كتــب »عمليــة ألتوســير ضــد ماركــس« و»الماركســية فــي عصرنــا«، وبــدأ ينجــز تعددية 
أكثــر فــي مصــادر فلســفته التــي كان يطغــى عليهــا الطابــع الفرنســي أكثــر. بــل يمكــن المجازفــة بالقــول إنــه 
ــى  ــر عل ــا أكث ــئلة، وصــار ألمانيً ــاء الأس ــر وبن ــتوى التفكي ــى مس ــر عل ــا أكث ــار هايدغريً ــاب ص ــذا الكت ــي ه ف
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مســتوى الطريقــة.
ــى  ــي إل ــن الوضع ــي م ــر المنهج ــن التغي ــا م ــص نوعً ــر مرق ــي نظ ــن« ف ــدو »الراه ــاب، يب ــذا الكت ــي ه ف
ل »الســائد« إلــى  م حــدود هــذا التغيــر بوصفهــا طريقــة التفكيــر التــي يجــب عليهــا أن تحــوِّ الجدلــي، ويقــدِّ

ــول: ــة، يق ــة لا الليبرالي ــم الديمقراطي ــن ث ــة، م ــدل لا الوضعي ــو الج ــده ه ــن عن ــر«. الراه »معاص
ــن  ــي م ــل بوع ــر أن ينتق ــى المفك ــن، عل ــر والراه ــا الأخي ــي تاريخن ــي ه ــة(39) الت ــذه القضي ــل ه ــن أج »م

ــدل(40)«  ــر الج ــى عنص ــفية إل ــه الفلس ــر′ وضعانيت ′عنص
ــة،  ــة علــى حســاب الوضعي ــل بالجدلي ــا لا يرتبــط بالزمــن فحســب، ب الراهــن بهــذا المعنــى صــار مفهومً
ــد  ــز بيــن الســائد والراهــن والمعاصــر، فمــن الممكــن تحدي ــا التميي ــد هــذا الحــد، صــار ممكنً ــه، وعن وعلي
كلمــة الســائد اســتنادًا إلــى كتــاب مرقــص »نقــد الفكــر القومــي الســائد« بوصفهــا تســاوي معنــى المُزامــن، 

والراهــن هــو الجــدل، أو قــل هــو المقاربــة الجدليــة للواقــع؛ فمــا هــو المعاصِــر؟
ــر  ــاء العص ــة، كان »إنه ــر أهمي ــة الأكث ــع الوضعي ــه مرج ــت، بوصف ــت كون ــمّ أوغس ــص أن هَ ــرى مرق ي
الثــوري«، )أي عصــر الثــورة الفرنســية ومــا تلاهــا( ولكــن لأنــه لــم يرتــقِ إلــى الجــدل، بــدا وكأنــه شــكلٌ مــن 
أشــكال التبشــير الجديــد. وكأن عنــوان كتــاب كونــت الــذي يمكــن للمــرء التوقــف عنــده منهجيًــا )الكاتيشــي
ســم الإيجابي: The Catechism of positive religion)(41) لــم يخــرج عــن فكــرة التبشــير. ورأى مرقــص أن 
هــذا مدخــل لمخاطبــة الإنســان العــادي بلغــةٍ يفهمهــا، الأمــر الــذي يعنــي فــي العمــق مــا يمكــن أن نســميه 
ــا  »تعلــم لغــة الـــ نحــن«؛ فالإنســان العــادي هــو مــادة الـ نحــن الأوليــة. وبطبيعــة الحــال يضــع مرقــص هن
فكــرة العــادي مقابــل فكــرة النخبــة، وهــذا موضــوع قابــل للنقــد بشــدة أيضًــا )اليــوم((42)، ولكــن مــا يبــدو 
أكثــر أهميــة فــي الســياق هــو أن مقاربــة مرقــص لمــا يســميه »عصــر كونــت« تضمنــت إدراكًا بــأن العصــر هــو 

الـــ نحــن فــي الزمــان )زماننــا(. يقــول واصفًــا عصــر كونــت وفكــرة الكاتيشيســم الإيجابــي:

»الزمن كان عصرًا عظيمًا، وجماهيريًا، الفكر يريد مخاطبة جمهور البشر«

ــائد )أي  ــاب الس ــا الخط ــان متضمنً ــو الزم ــر ه ــر، فالعص ــص للعص ــة مرق ــي مقارب ــة ف ــرة نوعي ــا فك هن
المُزامــن(. الكلمتــان المفتاحيتــان همــا الزمــان والخطــاب، ويبــدو أن الجدليــة التــي بينهمــا هــي فــي العمــق 
ــا  نانه ــا: يكوِّ ــن جدليً ــان بالـــ نح ــا يرتبط ــاب كلاهم ــان والخط ــر. الزم ــوم العص ــة لمفه ــر دق ــى الأكث المعن

ــا. وتكونهم
نتــرك الزمــان والخطــاب لبرهــةٍ لنختــم بهمــا، ونقــف وقفــة مهمــة عنــد منزلة مفهــوم الواقــع بيــن مفهومات 
الســائد والراهــن والمعاصــر، وقــد يمكــن أن نقــول إن مرقــص يميــل بحرفــة الفنــان إلــى بنــاء الواقــع علــى 
راهنيــةٍ مــن نــوعٍ مــا، مرتبطــة بموضــوعٍ محــددٍ بوســاطة ذاتٍ تحيــل علــى الـــ نحــن. لبســطٍ أكثــر لمــا يعنيــه 

يقصد قضية الديمقراطية مفصولةً عن قضية الليبرالية.  (39)
مرقص، المذهب الجدلي والمذهب الوضعي، ص28.  (40)

الكاتيشيسم تعني تعليم الدين بصورة مبسطة مختصرة ومنهجية.  (41)
ــان  ــميه الإنس ــن أن نس ــا يمك ــن م ــوي، لك ــان النخب ــس الإنس ــوم لي ــادي الي ــان الع ــل الإنس ــد أن مقاب نعتق  (42)

المؤدلــج(. المقلــوب أي )الإنســان 
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ذلــك نتأمــل فــي مقاربــة مرقــص الآتيــة:

»نحن نبني واقعية الأمة على راهنية قضية الوحدة العربية المرتبطة براهنية التجزؤ العربي«(43) 

ــه  ــا أن ــة المدهشــة كالآتــي: أولًا أن الواقعــي يُبنــى: لا يُعطــى ولا يكــون جاهــزًا، وثانيً ونقــرأ هــذه المقارب
ــذات  ــذي يحــدد موضوعــات الواقــع؟ إنهــا ال ــة مرتبطــة بموضــوع الواقــع، ولكــن مــن ال ــى علــى راهني يبن
)الـــ نحــن( وكلمــا كانــت الــذات معاصــرة كانــت موضوعاتهــا معاصــرة، فيصيــر ربــط الواقــع بالراهــن هــو 
معاصــرة فــي واحــدة مــن أهــم صورهــا. وعليــه يمكــن أن نقــول إن الواقــع هــو مجموعــة موضوعاتــه التــي 
تجــد لنفســها ارتباطًــا راهنيًــا. وفــي هــذا الســياق تحديــدًا يمكــن أن نفهــم مقولــة مرقــص فــي حــوار العمــر: 

»عندما تصبح الأمة العربية مليوني أنا وأنا أفكر تكون قضية الوحدة العربية قد خطت خطوتها الأولى«.

التفكيــر لا يعنــي هنــا إلا بنــاء راهنيــة تمهــد لواقعيــة الوحــدة، وعلــى أي حــال يمكــن للمــرء اليــوم أن يتفــق 
مــع مقاربــة إليــاس منهجيًــا، ولكــن بالضــرورة لــن نتفــق مــع اســتنتاجه )الآن( فالـــ أنــا العربــي الــذي يفكــر 
ينفــي واقعيــة الوحــدة أكثــر ممــا يقتــرب منهــا. وفــي هــذا الســياق، وفــي كل الأحــوال، يظــل ســؤال هايدغــر 
»مــا الــذي يســمى تفكيــرًا« ســؤالًا ملحًــا ومعاصــرًا. لا يبــدو لنــا أن التفكيــر المعاصــر ســيوصلنا إلــى واقعيــة 
الوحــدة العربيــة، لأنــه لا يتــم بوصفنــا عربًــا أصــلًا، بــل بوصفنــا »أيًــا كان«؛ فمــن لــم يفكــر )اليــوم( بوصفــه 
أيًــا كان؛ فلــن يفكــر أبــدًا )بتعبيــرات جــورج أغامبيــن(. مفهــوم التفكيــر ومفهــوم المعاصــرة متداخــلان إلــى 
 To distilدرجــة يصعــب تمييــز أحدهمــا عــن الآخــر، إنهمــا، كمــا يقــول بودليــر: »تقطيــر الأبــدي مــن العابــر

.»the external from the transitory

خاتمة واستنتاج

ــرة  ــراءة مُعاصِ ــذه ق ــص، وه ــد مرق ــر عن ــا العص ــن«، هم ــا بـــ »النح ــان جدليً ــاب المرتبط ــان والخط الزم
بموجــب معنــى المعاصَــرة التــي تتضمنــه )أي أننــا انطلقنــا مــن هــذه المقولــة منهجيًــا لنثبــت صحتهــا معرفيًا(. 
ــرةً  ــون مُعاصِ ــا أن تك ــي له ــه ينبغ ــة ضبط ــأن نتيج ــرة: ب ــوم المُعاصَ ــي مفه ــث ف ــة البح ــد متع ــا بالتحدي هن
ــا بـــ النحــن هــي مقاربــة مُعاصِــرة للمُعاصَــرة.  بموجــب ذاتهــا، هكــذا فالزمــان والخطــاب المرتبطــان جدليً
وهــذا مــا نجــده فــي عبــارة جــورج أغامبيــن المدهشــة: »المُعاصــر هــو الــذي يعــرف كيــف يــرى الغمــوض 

ــة بتغميــس قلمــه فــي غمــوض الحاضــر« )الغامــق(، هــو القــادر علــى الكتاب

The contemporary is precisely the person who knows how to see this obscu-
rity, who is able to write by dipping his pen in the obscurity of the present.

ل الغامــض إلــى حاضــر، ولا إلــى واضــح يمكــن الإحســاس بوضوحــه،  لا يعنــي ذلــك أن المُعاصــر يحــوِّ
لــه إلــى »كتابــة«: إلــى كلمــاتٍ تمتلــك معنــى أو، ربمــا، إلــى خطــاب discourse لــه ســلطة التغييــر  لكــن يُحوِّ
ــم الغامــض بقلمــه،  وجعــل الحاضــر عابــرًا وانتقاليًــا باســتمرار. يعنــي أن المعاصــر يكتــب بالغامــض، أو يُنظَِّ
ــا طــرح أوســتين المدهــش  ــض. وإذا أضفن ــم للغام ــمٍ مســتمرٍ بالكلمــات للغمــوض ومــن ث ــه إعــادة تنظي إن

مرقص، نقد الفكر القومي السائد، ص10.  (43)
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ل إلــى أفعــال(44)، فــإن المعاصــرة ليســت إلا تحويــل الغمــوض إلــى أفعــال.  فــي أن الكلمــات قابلــةٌ للتحــوُّ
والحقيقــة التــي تفيــد بوفــرة الغامــض الدائمــة مقابــل قلــة الأفعــال بالنســبة إلــى هــذه الكثــرة، هــي، بتقديرنــا، 

مــا تجعــل المعاصَــرة دائمًــا ممكنــة، وهــي مــا تمنــح الكلمــة معناهــا الجوهــري.

ــر،  ــة مــع المعاصــرة أيضًــا )الانتقالــي، العاب ــي اســتخدمها لتوصيــف الحداث ــر الت ــة بودلي قــد تعمــل ثلاثي
المُحتمــل The ephemeral, The fleeting, The contingent(. الانتقالــي والعابــر فكرتــان مــن الزمــان، وأمــا 
المُحتمــل فمــن الــذات: صــارت مــن الــذات بعــد عصــر الحداثــة )ربمــا بعــد كوبرنيكــوس والأرض ليســت 
ثابتــة، ومــن ثــم كوبرنيكيــة ديــكارت والكوجيتــو(. علاقــة الــذات بالغامــض هــي فحــوى مشــروع الحداثــة، 
وقــد نقــول إنهــا فحــوى الحــدث الجلــل الــذي افتتــح بــه كوبرنيكــوس عصــرًا جديــدًا بحــق يســمى عصــر 
ــة العــودة إلــى الــذات فــي حــل الموضــوع.  ــة كوبرنيكــوس أنهــا تجرب ــة؛ فيمكــن أن نقــرأ فــي تجرب الحداث
 Wandering لأن مــا قــام بــه كوبرنيكــوس ليحــل مشــكلة التقويــم، ومــا كان يعــرف بـــ »الكواكــب المتحيــرة
stars«، هــو أنــه انطلــق مــن الأرض وجعلهــا فــي نظريتــه تــدور، مدشــناً لمنهــجٍ مدهــش صــار مــع ديــكارت 
منهــج »الحــواس لا تنتــج علمًــا« وصــولًا إلــى الـــ »أنــا أشــك«. بهــذا المعنــى كان ديــكارت صاحــب منهــجٍ 
ــا جلــلًا بنــى علــى حــدثٍ جلــل ســبقه هــو كوبرنيكــوس. لذلــك لا يــزالُ ديــكارت مــا،  فاتــحٍ بحــق، وحدثً

وكوبرنيكــوس مــا، يعاصراننــا إلــى اليــوم.

اهتــدى بعــض المفكريــن العــرب إلــى علاقــة الـــ نحــن بالزمــان بالإمــكان )بالمُحتمــل(، ومــن ثــم اســتنادًا 
ــاس  ــم إلي ــكارًا، ومنه ــا وابت ــدًا وتهذيبً ــذات نق ــن ال ــلاق م ــق الانط ــن طري ــرة م ــوا المعاصَ ــك حاول ــى ذل إل
مرقــص. لكــن لــم يكــن أيٌ منهــم ديكارتًــا لــه كوبرنيكوســه الخــاص. ولــم يكــن إليــاس مرقــص اســتثناءً فــي 
ذلــك، فهــو لــم يــرقَ إلــى ديــكارتٍ عربــي لأنــه لــم يــرقَ إلــى حــدثٍ جلــل يدشــن عصــرًا، ولأنــه لا يمتلــك 
كوبرنيكوسًــا خاصًــا بــه؛ إلا إنــه اهتــدى إلــى الــدور المهــم للعلــوم مثــل الرياضيــات والعلــوم الأخــرى فــي 
ابتــداع الــذات بتعبيــرات بودليــر )To invent ourselves( )مــع الحفــاظ علــى المبــدأ الهايدغــري »العلــم لا 
يفكــر«(، وهــذا الابتــداع طريــق لا بــد مــن المــرور منــه إلــى الحداثــة، وهــذه واحــدة مــن أكثــر المســائل التــي 

تميــز إليــاس بحــق. 

ظــل أن نقــول إن هــذا التمييــز لا يتجاهــل تناقضــه مــع الطريقــة التــي كان فيهــا إليــاس ماركســيًا جــدًا، نقــول 
»جــدًا« كــي لا نقــول »أرثوذوكســيًا« فنظلمــه )مثــل مــا ظلــم نفســه بهــذا التوصيــف(.
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السعر 15 دولارًا

المشاركون
في هذا 

العدد

الزهراء سهيل الطشم

أمل حويجة

أمل فارس

بينت شيلر

جبر الشوفي

جمال الشوفي

حازم نهار

راتب شعبو

رياض زهر الدين

ريمون المعلولي

سامر إسماعيل

سائد شاهين

سعيد بوعيطة

سلوى زكزك

سميح شقير

شوكت غرز الدين

شيرين عبد العزيز

عبد الرحيم الحسناوي

عبد الرزاق دحنون

عبد الله أمين الحلاق

عمّار الأمير

محمد عمر كرداس

مضر رياض الدبس

مهران الشامي

نور الهدى مراد

هدى سليم المحيثاوي

ورد العيسى




